( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ).
[ النساء : 5 ] .
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( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) ينهى تبارك وتعالى عن إعطاء السفهاء الأموال التي بها تقوم مصالح العباد الدينية والدنيوية ، فالدنيوية هي سبيل الحياة والمعاش ، والدينية تقوم بها شعائر الدين مثل الزكاة والجهاد .

قال الرازي : في الآية قولان : 

الأول : أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : أيها الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم.

والدليل على أنه خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فِيهَا واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول يحسن تعلق الآية بما قبلها كما قررناه.

فإن قيل : فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالهم ، فلم قال أموالكم ؟ 

قلنا : في الجواب وجهان : 

الأول : أنه تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه ، لكن من حيث ملكوا التصرف فيه ، ويكفي في حسن الإضافة أدنى سبب ، الثاني : إنما حسنت هذه الإضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص ، ونظيره قوله تعالى ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفُسِكُمْ ) وقوله ( وَمَا مَلَكَتْ أيمانكم ) وقوله ( فاقتلوا أَنفُسَكُمْ ) وقوله ( ثُمَّ أَنتُمْ هؤلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه ، ولكن كان بعضهم يقتل بعضاً ، وكان الكل من نوع واحد ، فكذا ههنا المال شيء ينتفع به نوع الإنسان ويحتاج إليه.
والقول الثاني : أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم ، لما كان في ذلك من الإفساد ، فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة ، وعلى هذا القول يكون الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي في أن لا يضيع ولا يهلك .
· السفيه : من لا يحسن التصرف ، لقصور في عقله ، إما لكونه مجنوناً ، أو لكونه صغيراً ، أو لكونه غير رشيد ، كمن يدفع ماله لشراء خمر أو آلات لهو ، أو يدفع ماله في غير نفع ديني ولا دنيوي .
· وقد قيل المراد بالسفهاء النساء ، وقيل : الصغار ، وقيل : النساء والصغار .

قال الطبري : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا ، أن الله جل ثناؤه عم بقوله : "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" ، فلم يخصص سفيهاً دون سفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله ، صبيًا صغيرًا كان أو رجلاً كبيرًا ، ذكرًا كان أو أنثى.

و"السفيه" الذي لا يجوز لوليه أن يؤتِّيه ماله، هو المستحقُّ الحجرَ بتضييعه مالَه وفسادِه وإفسادِه وسوء تدبيره ذلك.
· في الآية وجوب حفظ المال ، وقد جاءت الشريعة بحفظ المال .

قال تعالى ( ولا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ) .

وقال تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ) .
وقال تعالى ( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البسط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً ) .
وقال ( ( إن الله كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ) متفق عليه .

( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ) الرزق بمعنى العطاء ، أي : أعطوهم منها طعاماً وشراباً وسكناً وغير ذلك مما يعطى لغيرهم حسب العرف .

( وَاكْسُوهُمْ ) الكسوة ما يكسى به البدن من ثوب وقميص وسراويلات وإزار ورداء ونحو ذلك مما يحتاجونه كسوة لأبدانهم حسب العرف .

( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) أي : قولوا لهم قولاً ليناً طيباً جميلاً لا غلظة فيه ، كأن يقول الولي لمن تحت ولايته من اليتامى ونحوهم : المال لكم وسنحفظه لكم ، ونعمل فيه لصالحكم ، ثم نرده إليكم .

· قوله ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) جمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي ، وهذا من أجمل أساليب التعامل  وأحسنها وأكملها .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) أراد تليين الخطاب والوعدَ الجميل، واختُلف في القول المعروف؛ فقيل: معناه ادعوا لهم : بارك الله فيكم ، وحاطكم وصنع لكم ، وأنا ناظر لك ، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك.

وقيل : معناه وعِدوهم وَعْداً حسناً ؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم.
ويقول الأب لابنه : مالي إليك مصيره ، وأنت إن شاء الله صاحبُه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك. أ ه
الفوائد :

1- تحريم إعطاء السفهاء الأموال .

2- ذم السفه .

3- أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله .

4- حكمة الله في المال وهو أنه قيام للناس ولحاجاتهم ، ولذلك هو من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها .

5- تحريم إضاعة المال .

6- تحريم الغلظة بالقول على من ولاه الله على أحد ، بل ينبغي أن يقول قولاً طيباً حسناً .
 ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ).
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( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ) الخطاب لمن عهد إليهم أمر اليتامى من الأوصياء ، ولمن تولى كفالتهم من الأولياء بأمر الوالي الشرعي ، أمروا أن يبتلوا اليتامى : أي : يختبرونهم ، وذلك عند البلوغ أو قبله بيسير للتعرف على حسن تصرف اليتيم في ماله وحفظه وإصلاحه له ، كأن يعطى شيئاً من المال فينظر هل يحسن التصرف ، أو توكل إليه نفقة البيت فينظر كيف يتصرف أو غير ذلك ، وإذا لم يحسن لا يدفع إليه ماله حتى لو بلغ . 
· قال الرازي : اعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وَءاتُواْ اليتامى أموالهم ) بين بهذه الآية متى يؤتيهم أموالهم ، فذكر هذه الآية وشرط في دفع أموالهم إليهم شرطين : أحدهما : بلوغ النكاح ، والثاني : إيناس الرشد ، ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع مالهم إليهم. أ.ه

· وقال الآلوسي : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى ) شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق .

· وقال ابن عاشور : والابتلاء هنا : هو اختبار تصرّف اليتيم في المال باتّفاق العلماء .
( حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) أي : بلغوا سن النكاح ، وذلك بالاحتلام ، وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال وتجب عليه التكاليف ، كما قال ( ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ) رواه أبو داود ، أو بالإنزال يقظة ، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً ، أو بإنبات الشعر الخشن .
· قال الرازي : المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور في قوله ( وَإِذَا بَلَغَ الأطفال مِنكُمُ الحلم ) .
 ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) أي : أبصرتم ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى ( آنس من جانب الطور ناراً ) أي : أبصر ورأى .
 ( مِنْهُمْ رُشْداً ) أي : من اليتامى رشداً ، والرشد : حسن التصرف ، وضده السفه .
 ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) أي : أعطوا أيها الأوصياء والأولياء اليتامى أموالهم ولا تحبسوها عنهم ، وبادروا بإيصالها إليهم إبراء للذمة .
· قوله تعالى ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) معنى ذلك أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد لا تدفع إليهم أموالهم ، بل يستمرون تحت ولاية الأولياء عليهم لأنهم لا يزالون سفهاء لم يتبين رشدهم .
( وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً ) لما أمر بدفع المال إليهم، نهاهم عن الإسراف فيها، والإسراف: مجاوزة الحد، وهو في كل شيء بحسبه، وهنا : المراد الإسراف في تبذيره واستخدامه في المعاصي ، أو المبالغة في المباحات .
قال ابن عاشور : وهو تأكيد للنهي عن أكل أموال اليتامى الذي تقدّم في قوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) وتفضيح لحيلة كانوا يحتالونها قبل بلوغ اليتامى أشُدّهم : وهي أن يتعجّل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن يتهّيئوا لمطالبتهم ومحاسبتهم ، فيأكلوها بالإسراف في الإنفاق ، وذلك أنّ أكثر أموالهم في وقت النزول كانت أعياناً من أنعام وتمر وحبّ وأصواف فلم يكن شأنها ممّا يكتم ويختزن ، ولا ممّا يعسر نقل الملك فيه كالعقار ، فكان أكلها هو استهلاكها في منافع الأولياء وأهليهم ، فإذا وجد الوليّ مال محجوره جَشِع إلى أكله بالتوسّعِ في نفقاته ولباسه ومراكبه وإكرام سمرائه ممّا لم يكن ينفق فيه مال نفسه ، وهذا هو المعنى الذي عبّر عنه بالإسراف ، فإنّ الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسّع في شؤون اللذات.
 ( وَبِدَاراً ) أي : مبادرة واستعجالاً ، والمعنى : أي : لا تأكلوا أموال اليتامى مستعجلين في أكلها قبل إعطائها اليتامى ، تبادرون كبرهم ، لأنهم إذا كبروا في الغالب وبلغوا زال عنهم السفه ، فزالت عنهم الولاية ، ووجب رد أموالهم إليهم .

( أَنْ يَكْبَرُوا ) أي : قبل أن يكبروا .
قال ابن كثير : ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجـة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم .

( وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ) أي : ومن كان من الأولياء والأوصياء على السفهاء من اليتامى وغيرهم غنياً ، أي عنده من المال ما يكفيه ولا يحتاج إلى مال من تحت ولايته ، فليستعفف وليستغن عن مال اليتيم ، وليتنزه عنه ، وليقنع بما أعطاه اللّه من رزق وفير إشفاقاً على مال اليتيم .
· والاستعفاف عن الشيء تركه. يقال : عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك عنه.

والعفة : الامتناع عما لا يحل.
· جعل الشرع أكل مال اليتيم بالباطل من السبع الموبقات المهلكات – كما قال ( ( اجتنبوا السبع الموبقات : ... وذكر منها : وأكل مال اليتيم ..

ولكونه أمانة عظيمة قد يعجز عنها كثيرون قال النبي ( لأبي ذر – ضمن نصائح له –  ( ولا تولينَّ مال يتيم ) رواه مسلم .
( وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) أي : ومن كان من الأولياء والأوصياء فقيراً ، ليس عنده شيء ، أو عنده شيء يسير لا يكفي لحاجته ، فليأخذ من مال اليتيم جزاء عمله على حفظه ورعايته ، لكن يأخذ بالمعروف حسب العرف .

· واللام في قوله ( فليأكل ) للإباحة .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ) بين الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم ؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال ولِيّه بالمعروف.

يقال : عفّ الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك.

والاستعفاف عن الشيء تركه ، ومنه قوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الذين لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً ) والعِفّة : الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله.
· فإن كان الولي ينفق على اليتيم من ماله (أي من مال الولي) ويدخر مال اليتيم لوقت الشدة ، فلا يخلو من حالين :

الأولى : أن يكون متبرعاً بالنفقة على اليتيم ولا ينوي أن يستردها في يوم من الأيام ، فلا يجوز له أخذ شيء من مال اليتيم على أنه مقابل النفقة التي أنفقها عليه .

الثانية : أن ينوي استرداد جزء مما ينفقه على اليتيم إذا احتاج إلى ذلك ، فهو على نيته ، فإذا احتاج إلى مال فله الأخذ من مال اليتيم ، بشرط أن لا يزيد ما أخذه على ما أنفقه عليه .

 ( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) أي : إذا دفعتم وأعطيتم أيها الأولياء والأوصياء هؤلاء اليتامى أموالهم ، بعد أن يحسنوا التصرف في أموالهم .

· كرر الله كلمة ( أموالهم ) للتأكيد على وجوب حفظ أموال اليتامى ودفعها إليهم كاملة سالمة .

· جاء سبحانه بكلمة ( دفعتم ) بدلاً من ( أعطيتم ) لأن الدفع يتضمن معنى إعطاء اليتامى أموالهم مباشرة بدون ممانعة أو مماطلة ، فلا يكلفهم المطالبة ، ولا يسلك الولي والوصي سبيل المماطلة والممانعة ، فيتعب اليتيم والسفيه في أخذ ماله ، بل يجب أن يدفع إليه ماله مباشرة .

( فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ) هذا أمر من الله للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم ، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه .
· قال الرازي  : اعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغاً ، فإن الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه :
 أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان أبعد من أن يدعي ما ليس له .

 وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي الشهادة على أنه دفع ماله إليه.

ثالثها : أن تظهر أمانة الوصي وبراءة ساحته .

· فهذا الإشهاد : أبعد عن التهمة ، وأنفى للخصومة ، وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة.
( وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ) أي : ما أعظم كفاية الله في محاسبته لعباده ، ومعنى حسيباً : أي : محاسباً وشهيداً ورقيباً على العباد وأعمالهم ، ومجازياً لهم عليها .

· قال ابن كثير : أي : وكفى بالله محاسباً وشهيداً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام ، وحال تسليمهم للأموال ، هل هي كاملة موفرة ، أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله ، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ( قال : يا أبا ذر ! إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تأمّرنّ على اثنين ، ولا تلينّ مال يتيم . رواه مسلم .
قال السعدي : الحسيب : هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر، بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها .
· ففي الآية تهديد للأولياء والأوصياء وتحذير لهم من الخيانة .
· من أسماء الله الحسيب ، المحاسب الذي أحصى كل شيء على عباده ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم .

وهذا يثمر في قلب المؤمن الخوف والوجل من الله ، ومحاسبة النفس ، والاستعداد لهذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات ومظالم العباد ، لأنه سيقف بين يدي الحكم العدل الذي قال عن نفسه سبحانه ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) .

وقال تعالى ( ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ) .

وقال تعالى ( وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) .

وويل لمن نسي الحساب ولم يعمل له؛ قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ) .

ومن لا يؤمن بالحساب يتكبر؛ قال تعالى ( وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ) .

وهناك أناس لا يصيبهم أهوال وشدائد يوم القيامة؛ قال ( ( سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله : ... ) .

الفوائد :

1- وجوب اختبار اليتامى قبل دفع الأموال لهم .

2- أن المال يدفع لليتيم بشرطين : إذا بلغ ، وإذا رشد .

3- عناية الله تعالى بالأيتام .

4- أنه يجب على الولي والوصي على مال اليتيم أن يحفظه .

5- أهمية المال في الشريعة الإسلامية ، ولذلك حرمت إضاعته .

6- أن المال به تقوم مصالح الناس الدنيوية والدينية ، ولذلك هو من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها .

7- في الآية إشارة إلى وجوب المسارعة في رد المال لليتامى .

8- في الآية إشارة إلى أن بعض الأولياء يتعجلون في أكل أموال اليتامى قبل البلوغ .

9- يجب على من كان غنياً من الأولياء أن يتعفف عن أموال اليتامى .

10- الأمر بالإشهاد عند دفع الأموال لليتامى .

11- حرص الشريعة في إبعاد المسلم عن كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق .  ( الثلاثاء : 6 / 1 / 1433هـ ) .
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